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 أفيقوا أيها المصريون!!
 

 

طفى النحواس باشوا شوعم وادى لقد ب ر حضرة صاحم المقام الرفيوع م و

أكتووبر الماضوى عنودما أودع  2النيل فى البيان الذى ألقاه بمجلسى البرلمان يووم 

واتفواقيتى الحكوم الونوائى فى  0511مكتبيهما التشريعات الخاصة بإلغاء معاهدة 

 السودان.

ب ر الزعيم شعم  الوادى بما عرف عنه من ال راحة فنبه الجميع  لى خطوورة 

 لذى ستواجهه الب د فى كفاحها ضد المستعمرين.الموقف ا

لقد انقضى وقت الكو م وجواء وقوت العمول »قال رفعته فى آخر بيانه ما ن ه: 

الدائم المنت  الذى ح يعرف ضجيجًا وح صخبًا  بل يقوم عولى التودبير والتنظويم 

وتوحيد ال فوف لمواجهة جميع اححتماحت وتذليل كل العقبات و قاموة الودليل 

على أن شعم م ر والسودان ليس هو الشعم الوذى يكوره عولى موا ح يرضواه أو 

 يسكت عن حقه فى الحياة.

و ننى على يقين من أنَّ هذه الأموة الخالودة سوتعرف كيوف ترتفوع  لي مسوتوى 

الموقف الخطير الذى تواجهه متذرعة بال وبر واسيموان فى الكفواح وبوذل أكورم 

 .«التضحيات فى سبيل مطلبها احسمى

فحكومة الشعم عندما نهضت بهذا اسجراء الخطيور قود نفوذت  رادة الشوعم 

وحققت رغبته الملحة فى وجوب الخ ص من بوراثن احسوتعمار بإلغواء معاهودة 

 و زالة آثارها وتحقيق الأهداف الوطنية. 0511سنة 

وحكومة الشعم لم تزعم أنَّ الورود والرياحين تنتظرنوا فى طريوق الكفواح  بول 
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قدر معها الشعم أن الطريق محفوفة بالمخاطر مليئوة بالمشواق  و لكون قدرت و

 السير فيها  لى نهايتها أمر محتوم على أمة تريد الحياة الحرة واحستق ل ال حين.

فلم يكن مفروضًا أن يجلو اسنجليز عن م ر على أثر صدور المراسيم  بل كان 

الشوعم ومون حكومتوه أوحً  مفروضًا ومحققًا أن يعدوا العدة ل نتقوام مون هوذا

 وبالذات.

وكان المفهوم أنهم يرتكبون فى سبيل ذلك كل محرم  فلن تردهم أخ ق دولية 

وح مبادك قانونية وح نظم أيًا كانت لأن ملكًا فى أيديهم يرون م يره  لى زوال  ف  

 بد لهم من  احستماتة فى التمسك به.

لم لم نجدها ليت الودعوة  لى ضوم فلما جاء دور أحزاب المعارضة لتنطق وتتك

ال فوف  بل نجد أنها فى قراراتها و ن تكن قد أيدت التشريعات  ح أنها زعمت أن 

ما فعلته الحكومة الشعبية لم يكن  ح نزوحً على  رادة الشعم كأنما هوذه الحكوموة 

ح تعرف لنفسها وجهة وطنية وح تؤمن بمبادك سياسة وأنهوا سويرت فسوارت ولم 

لأحزاب المعارضة عند هذا الحد  بل زعموت أنهوا أيوام ت وليتهوا الحكوم تقف ا

 «.غاية  لغاء المعاهدة»ظلت تعمل لهذه الغاية 

مررنا بهذا الك م دون تعليق  لأننا وجدنا أن الظرف أجل وأخطور مون الأخوذ 

 والرد والجدل الذى ح طائل تحته  ح صرف الأذهان وبعورة الجهود.

ا حقًا هو أن تلك الأحزاب أبت احنضمام  لى ال فوف لأنهوا ولعلَّ ما كان غريبً 

ح تعرف خطة الحكومة وح التدابير التى أعدتها لتجعل مون احسوتق ل ال وحين 

 حقيقة واقعة.

وتوابع الحركوة  0505والحق أقول  ننى كم رى عاصر الوورة الأولى فى سونة 

عون كفواح أيرلنودا والهنود  الوطنية منذ تألف الوفد الم رى  لى اليوم وقورأ شويئًا

وغيرةا عجبت لموقف أحزاب المعارضة من تساؤلها عن خطوة الحكوموة بعود 

  لغاء المعاهدة.
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لست أدرى فى الواقع المعنى الظاهر لهذا الكو م و ن كنوت أسوتطيع أن أدرك 

كنهه. أية خطة يتساءلون عنها. هل لنا  ح طريق واحد ح ثانى له هو عدم التعواون 

ليز ب ورة قاطعة ومنظمة. هل لنا  ح أن نسق  عن كاهلنا كل موا فرضوته مع اسنج

علينا تلك المعاهدة التى انتهى أمرها. ثم نرتم أمورنا لنجهز عولى ع قتنوا معهوم 

 جهازًا تامًا. ون ارحهم بالعداء فى السلم والحرب. ذلك لأننا ح نملك قوة ماديوة 

ر. ويوم توجد هذه القوة فلن تتردد أية تكفل لنا طردهم من ب دنا فى الوقت الحاض

حكومة م رية فى أن توؤدى واجبهوا المفوروض. فمنوذ اللحظوة الأولى والتفواهم 

متبادل بين الم ريين جميعًا شعبًا وحكومة عولى أن مقابلوة القووة بوالقوة أمور غيور 

 ميسور. والتفاهم متبادل أيضًا على أن كفاحنا سيكون مرًا وطويً  لأنه كفاح أساسه

 عدم معاونة اسنجليز.

 نَّ اسنجليز يتحرشون بنا   نهم يزعمون أنَّ جيشنا على ع قة ودية بهوم ونحون 

لسنا من الغفلة ليخفى علينا الغرض من هوذا القوول الوزور.  نَّ الغورض منوه هوو 

تحريضنا على  قحام جيشنا بحالته الراهنة على ميدان الكفاح ليتغلم اسنجليز علينا 

ضربة قاصمة تظل تترنن تحتها سنين طويلة.  ننوا لون ننودفع ولون  ويضربوا م ر

 تطيش أح منا.

 نهم ي رون على البقاء فى ب دنا ل نتفاع بالأيدى العاملة فيها وبما حباها الله به 

من خيرات.  ذن فأول واجم مفروض هوو أن نحورم علويهم كول ذلوك. فبودأت 

نيوة رائعوة ولقود شوجعهم عولى الحركة مباركة وانسحم عمال القنال تدفعهم وط

موقفهم أنَّ الحكومة وعدتهم أنجزت وعدها فى أنها لن تتركهم يضيعون. فتلقوتهم 

بالترحاب وهيأت لهم الأعمال ودبرت الأموال. ولوح عمل الحكومة ما نجحوت 

 نَّ العموال فعلووا موا فعلووه مون تلقواء »الحركة فما أظلم الذين يقولون عن هوذا 

 «.وطنيتهم وأين الذى فعلته الحكومةأنفسهم وبدافع من 

كذلك مسألة تموين الجيوش اسنجليزية وثوورة الأهوالى ضود المتورددين مون 

الموردين واضطرار اسنجليز لتموين أنفسهم من خارج الب د  لى غير ذلك مما هو 
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معروف للجميع. وها هى الحكومة تعد التشريعات الرادعة لمن يفكور فى معاونوة 

 الغاصبين.

ت سمع الحكومة وب رها يدافع المدافعون ويكافن المكوافحون وكلموا وتح

وقعت واقعة اتخذت الحكومة اسجراء الم ئم للظرف وها هى الحكوموة تعمول 

 على أن يكون فى مقدور كل م رى أن يدفع العدوان عن نفسه.

ففيم هذا الجو القاتم يخلق ويوار غباره ولخدمة من ملئوا الأسوماع والأب وار 

باح ومساء بكتابات وأحاديا سداها ولحمتها التضوليل وصورف الشوعم كل ص

 عن أداء واجبه المفروض.

ما هذا العبا بعقول الناس  لى حد أن يقول قائل ما دام أن الحكوموة لم تسوتطع 

 دفع عدوان اسنجليز بالقوة فلماذا ألغت المعاهدة.

اك يهتوف فيهوا ما هذا العبا فى أن تقوم بع  المظاهرات الم طنعة هنا وهنو

 من يهتف بأنَّ الفقراء يريدون ن يبًا من أموال الأغنياء.

ما هذا العبا فى أن ينادى فى الطرقات نريد سو حًا ويتحودث بعو  الخطبواء 

 «.التحرير والتطهير»عن 

 ما هذا العبا فى وقت المحنة والجد فى وقت النضال والكفاح.

يووم وفيهوا أنَّ النحواس باشوا ما هذه العبارات التى تحشى بها المقواحت كول 

يعيش عيشة المترفين وأن فؤاد سراج الدين ماضره وقد أصودر أواموره بالمقاوموة 

 فى السويس مادام أنه آوى  لى فراش الدفء الوثير.

هل كان النحاس يعيش بالأمس غير عيشته اليوم. هل جدَّ عليه جديود. ألويس 

 بوراهيم عبودالهادى وهيكول  يعيش فى بيته عيشة أمواله. أليس يعيش كموا يعويش

وغيرةا. أهؤحء يأكلون عولى الأرض وم وطفى النحواس وفوؤاد سوراج الودين 

وزم ؤةا يأكلون فى صحاف مزركشة.. أينام السادة المعارضون على الورى وينام 
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النحاس وفؤاد على الأرائك. أيمشى السادة المعارضون فى الأسواق عولى الأقودام 

  ؤةا السيارات.ويركم النحاس وفؤاد وزم

حدثوا الشوعم حوديا جود. دعووا هوذه الأحاديوا المسومومة. دعووا هوذه 

 الدعايات الضالة التى تسممون بها عقول البسطاء.

 نكم فى الوقت الذى تعمل الحكومة فيه جادة للنضال عون الأهوداف الوطنيوة 

ليوز تدفعون الناس أو بعضهم باحصطناع والتضليل  لى الفتنوة التوى يوتمكن اسنج

خ لها من الخ ص من الطوق الحديدى الذى وضعته م ور حكوموة وشوعبًا فى 

 أعناقهم.

 أيها المضللون.. اتقوا الله..

أيتها الحكومة.. خذى الأمور بالحزم  فأنوت ح توزالين فى ميودان الكفواح. فى 

 معركة فيها الحياة أو الموت لو ثين مليونًا من الم ريين والسودانيين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


